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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله الذي طهر بتأديبه من أهل تقريبه نفوسًا،  سساق    
أرب،ب مص،ف،ته من شراب من،ج،ته كؤسسً،  سدفع كيد الشيط،ن عن 
قلوب أهل الإيم،ن  فأصبح عنه، محبوسً،  سصرف عن أهال سداد   
بلطفه سإسع،د  أذى سبوسً،  سأذل بقهر  من ش،ء من خلقه أعن،قًا،  

 ؤسس،. سر
سصل  الله سسلم سب،رك عل  عبد  سرسوله محماد أشارف   
الخلائق خلقً، سخُلُقً،  سمن تبع سنته ساقتف  أثر   سس،ر عل  نهجه 

 إلى يوم الدين.
 سبعد:

ف،علم أيه، الأخ المب،رك أن سجودن، جميعً، في هذ  الدني، إنم، هو 
لحظ،ت ... نعم إنه، لحظ،ت قليلة  سأنفا،  معادسد   سأعما،ر    
قصير   سآج،ل محدسد . تنقضي ستزسل  فكأن أصح،به، م، ضحكوا 

 مع الض،حكين  سلا عمَّرُسا الدسر سالقصور مع الع،مرين. 
حدثني شيخ كبير )أحسبه من الص،لحين سلا أزكي علا  الله  

ع،مً،  فكأنما،   89أحدًا( عن حي،ته الطويلة )في أنظ،ر الن، ( سهي 
 رجت من الب،ب الآخر. هو يقول لي: دخلت من هذا الب،ب سخ

 ي، الله ...؟!
كم هم الذين يملون من ط،عة علام الغيوب؟ لكنهم لا يملون 

 من مج،لس اللهو ساللعب سالفسوق سالعصي،ن.
في القرآن للدني،. اقارأ  سلا   –تع،لى  –أسم، سمعن، سصف الله 

 بد أن تقرأ: 
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 ْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَل

نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأأَرْضُ  
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ 

هَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ نَهَارًا فَجَعَلْنَا
 [.42]يونس:  لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

 ساقرأ كذلك: 
   ِوَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّأمَاء

هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ  فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ
 [.26]الكهف:  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا 

 إذن فمت،ع الدني، قليل  سرع،ن م، ينتهي سيزسل: 
    فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيأل   :التوباة[
89.] 

 ْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّأا  وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّن
 [.46]الرعد:  مَتَاعٌ 
   ُيَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِأيَ دَار
 [.88]غ،فر:  الْقَرَارِ 
 َإِنَّ الدَّارَ الْأآَخِرَةَ  وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ و

 [.62]العنكبوت:  لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
في القرآن جزاء من يخلد إلى الدني، سينس   –تع،لى  –سبين الله 

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُأوا بِالْحَيَأاةِ الأدُّنْيَا     الآخر : 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَ

 [. 7]يونس:  بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
   ْمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَأالَهُم
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ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّ
]هاود:   النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِل  مَا كَانُوا يَعْمَلُأونَ  

55.] 
    َوَوَيْل  لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّأذِينَ يَسْأتَحِبُّون

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا  الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ
 [.8]إبراهيم:  أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 

  َّمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُم
سإليك [. 59]الإسراء:  جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 

 هذا المشهد العجيب من مش،هد اليوم الآخر: 
  وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي

حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَأا  
 لْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُأقُونَ  كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ا

 [.42]الأحق،ف: 
نعم إنه مشهد سريع ح،سم  يتضمن لفتة عميقاة عريضاة.   
مشهد العرض عل  الن،ر  حيث يق،ل لهم قبيل سوقهم إليها، عان   

 سبب عرضهم عليه، سسوقهم إليه،:
 ُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الد. 

نعم لقد ك،نوا يملكون الطيب،ت  لكنهم استنفذسه، في الحيا،   
الدني،  فلم يدخرسا للآخر  منه، شيئً،  ساستمتعوا به، غير ح،سابين  
فيه، للآخر  حس،بً،. استمتعوا به، استمت،ع الأنع،م للحصول علا   

ن لله نعمتاه  سلا  اللذ  ب،لمت،ع  غير ن،ظرين للآخر   سلا شا،كري 
متورعين فيه، عن ف،حش أس حرام. سمن ثم ك،نت لهم دني، سلم تكن 
لهم آخر . ساشترسا تلك اللمحة الخ،طفة عل  الأرض بذلك الأماد  
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 : -تع،لى  –اله،ئل الذي لا يعلم حدسد  إلا الله 

   ي فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْأتَكْبِرُونَ فِأ
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ 

(5). 
سمن هن، فقد تنبه الأبرار سالص،لحون للدني، سفتنته، فطلقوها،  

 طلقة لا رجعة بعده،  ساتخذسا الأعم،ل فيه، ديدنً، سسلوكً،:
 إن لله عبأأأأادًا ف نًأأأأا

 
 طلقوا الدنيا وخأافوا الفتنأا   

 نظروا فيهأا فلمأا علمأوا    
 

 نهأأا ليسأأت لحأأي وطنًأأاأ 
 تركوهأأا  أأة وا أأذوا  

 
 صالح الأعمأال فيهأا سُأفُنًا    

تج،  الدني، سزينته، سجد أنه قد زهد  سمن تأمل ح،ل النبي  
بين أن  –عليه الصلا  سالسلام  –فيه، أعظم م، يكون الزهد  سخير 

يكون ملكً، رسولًا  أس أن يكون عبدًا رسولًا ف،خت،ر أن يكون عبدًا 
 .(4) رسولًا

: -علياه الصالا  سالسالام     –سفي حديث أبي أم،مة يقول 
أن يجعل لي ب حاء مكة ذهبًا،  –عز وجل  –عرض عليّ ربك »

فقلت: لا يا رب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا، وقال ثلاثًا نحو 
 .(8)«هذا، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك

م إلا علا   غداء سلا عش،ء من خبز سلح سلم يجتمع عند  
 .(2)ضفف 
 

                              
 (.6/8462لسيد قطب ) «الظلال»عن  (5)
 أخرجه ابن سعد في الطبق،ت الكبرى  سسند  حسن. (4)
 ن سعد  ق،ل الترمذي: هذا حديث حسن.أخرجه أحمد في المسند  سالترمذي  ساب (8)
 أخرجه الترمذي في الشم،ئل  سإسن،د  مرسل صحيح. (2)
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م، شبع آل »: -رضي الله عنه،  –سكم، تقول زسجه ع،ئشة 
 .»(5)محمد من خبز شعير يومين متت،بعين حتى قبض رسول الله 

 .(4)الذي ين،م عليه أدمً، حشو  ليف  سك،ن فراشه 
يمتثل الأسامر الرب،نية ب،لإعراض عان   إذن ك،ن رسول الله 
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى  ق،ل تب،رك اسمه:  زينة الدني، سم، فيه، كم،

  ُُ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيأهِ وَرِزْ
 [ ك،ن يمتثل ذلك حق الامتث،ل.585]طه:  رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 

جه إلى الرساول  ف،لنهي كم، هو ساضح من السي،ق الكريم مو
   حيث ينه،  ربه سبح،نه أن يطيل النظر مستحسنً، إلى أحاوال

الدني، سالمتمتعين به، من المآكل سالمشا،رب اللذياذ   سالملاباس    
الف،خر   سالبيوت المزخرفة  سالنس،ء الجميلة  فإن هذ  الأمور مما،  
يتمتع به الكف،ر سغيرهم م، هو إلا زهر  الحي،  الدني،  تبتاه  بها،   

فو  المغترين  ستأخذ إعج،بً، بأبص،ر المعرضين  سيتمتع به، بقطاع  ن
النظر عن الآخر  القوم الظ،لمون. ثم تذهب تلك اللذائذ سيتلاشا   

 ذلك المت،ع.
نعم يمضي كل ذلك سريعً،  سيزسل جميعً،  ستقتل الدني، محبيه، 
سعش،قه،  فيندمون حيث لا تنفع الندامة  سيعلمون م، هم عليه إذا 

 ا يوم القي،مة.قدمو
سلا تخلو الآية الكريمة من الموعظة البليغة  سالنصاح الساديد   

 بأن رزق الله تع،لى خير سأبق . حيث نجده، تذكر  
يمتثل أمر ربه  سيقنع بم، آت،  الله تع،لى  سكم، تقدم فقد ك،ن 

                              
 أخرجه مسلم سالترمذي. (5)
 متفق عليه  ساللفظ لمسلم. (4)
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سلا يتطلع إلى م، أعطيه الآخرسن من المت،ع الزائال  سفي الحاديث   

أنه دخل  –رضي الله عنه  –عمر بن الخط،ب الصحيح كذلك عن 
التي اعتزل فيه، نس،ء  حين  (5)في تلك المشرُبة  عل  رسول الله 

منهن  فرآ  متوسدًا مضطجعً، عل  رم،ل حصاير  فقا،ل    (4)آلى 
عمر: ي، رسول الله  ادع الله أن يوسع عل  أمتك  فقد سسّع عل  

ج،لسًا،    الله ف،ر  سالرسم  سهم لا يعبدسنه  ف،ستوى رسول 
أوَ في شك أنت يا ابن الخ اب؟ أولئك قوم عجلت لهم »فق،ل: 

 .(8)«طيباتهم في الحياة الدنيا
أزهد الن،  في الدني،  –عليه الصلا  سالسلام  –سهكذا ك،ن 

مع القدر  عليه، كم، تقدم  سإذا حصل له شيء منه، أنفقاه هنا،   
 سهن،ك في عب،د الله  سلم يدخر لنفسه شيئً،.

قد تمثل الصحب الكرام سالسلف الص،لحون م، تمثله رسولهم سل
   فزهدسا في الدني،  ستطلعوا إلى الآخر   سب،عوا أنفسهم. فقاد

يوقظ أهل دار  لصلا  الليل  سيصلي  –رضي الله عنه  –ك،ن عمر 
ا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجً سهو يتمثل بهذ  الآية: 

 [.585]طه:  مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ 
سك،ن الواحد منهم إذا أحسَّ أن في قلبه تعلقً، ب،ليساير مان   

 الدني، تأثر سأجهش ب،لبك،ء.
سهاو أحاد    –رضي الله عنه  –فهذا عبد الرحمن بن عوف 

صاحيح   كما، ثبات في   –العشر  المبشرين ب،لجنة أُت  ذات يوم 
                              

 أي الغُرفة الع،لية. (5)
 أي أقسم أن لا يدخل عل  نس،ئه شهرًا. (4)
 رسا  البخ،ري سالترمذي. (8)
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بطع،م سك،ن ص،ئمً،  فق،ل: قتل مصعب بن عمير سهو  –البخ،ري 
خير مني فلم نجد م، نكفنه فيه إلا برد   إن غُطي به، رأسه بادت  
رجلا   سإن غُطي به، رجلا  بدا رأسه  ثم بُسط لن، من الدني، ما،  
بُسط  أس ق،ل: أعطين، م، أعطين،. قد خشين، أن تكاون حسان،تن،   

 يبكي حتى ترك الطع،م. عجلت لن،  ثم جعل
كم، يرسي عمرس بن شبة في  –رضي الله عنه  –بل هذا عمر 

في ليلة من الليا،لي    –رضي الله عنه  –ترجمته أنه زار أب، الدرداء 
فلم، جلس إليه عمر ق،ل أبو الدرداء: ي، عمر أتذكر حديثً، حدثن،  

 ق،ل: «ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب»: رسول الله 
فم، زالا يبكي،ن  نعم. فق،ل: ي، أخي  فم،ذا فعلن، بعد رسول الله 

 حتى طلع الفجر!.
سهكذا أدرك أسلئك الرج،ل خطور  الأمر  فشمرسا عن س،عد 
الجد  سأيقنوا أن الحي،  الحقيقية  سالسع،د  الأبدية إنم، هاي حيا،    

 الأبرار هن،ك. هن،ك في جن،ت النعيم.
 ِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَأا دَامَأتِ   وَأَمَّا الَّذِينَ سُع

]هود:  السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عََ اءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ 
529.] 

نعم سلأجل أن ين،ل القوم تلك السع،د  الأبدية فقد زهدسا في 
هم مُتع الدني، سك،ن الأمر الذي يشغل ب،لهم  سيسيطر عل   أح،سيس

سسجدانهم أن ين،لوا نعيم الآخر   سلو أدى بهم ذلك إلى ترك لاذ   
من مت،ع الدني، الزائلة سلو ك،ن مب،حً،  مم، لا يستطيع أحد أن يف،رقه 

 إلا إذا ك،ن قلبه معلقً، ب،لدار الآخر . 
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سهذا م، يذكرن، بقصة الصح،بي الجليل حنظلة بن أبي عا،مر   

ع النداء  عجل با،لخرسو سلم  فقد ك،ن عرسسً، ليلة أحد  فلم، سم
إن »قا،ل:   يغتسل سق،تل حتى استشهد! سعندم، رآ  رسول الله 

 «بغسيل الملائكة»سلذا عرف بعد ذلك  «صاحبكم لتغسله الملائكة
 .(5)«الغسيل»أس 

كما، في   –رضاي الله عناه    –ستأمل قصة أنس بن النضر 
 أن –رضي الله عنه  –صحيح البخ،ري من حديث أنس بن م،لك 

عمه أنس بن النضر غ،ب عن قت،ل بدر  فق،ل: ي، رسول الله غبت 
عن أسل قت،ل ق،تلت فيه المشركين  سالله لئن أشاهد  الله قتا،ل   
المشركين ليرين الله م، أصنع  فلم، كا،ن ياوم أحاد انكشاف     

يعني  –المسلمون  فق،ل لهم: اللهم إ  أعتذر إليك مم، صنع هؤلاء 
ثم  –يعني المشاركين   –ج،ء به هؤلاء  سأبرأ إليك مم، –المسلمين 

تقدم ف،ستقبله سعد بن مع،ذ  فق،ل: أي سعدُ  هاذ  الجناة سرب   
أنس  إ  أجد ريحه، دسن أحد  ق،ل سعد: فم، استطعت م، صنع  

 فقُتل يومئذ.
* ستأمل كذلك قصة الش،ب الصغير مع،ذ بان عمارس بان    

 الجموح يوم بدر الكبرى حين يقول: 
سهم يقولون: أبو  –جهل في مثل الحرجة سمعت القوم  سأبو 

الحكم لا يخلص إليه  فلم، سمعته، جعلته من شأ   فعمدت نحاو   
فلم، أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطّنت قدمه بنصف سا،قه   

مرضخة  –فوالله م، شبهته، حين ط،حت إلا ب،لنوا  تطيح من تحت 
                              

سصله الح،كم سصححه  سسافقه الذهبي  سحسنه الألب،  رسا  ابن إسح،ق معلقً،  س (5)
 في سلسلة الأح،ديث الصحيحة.
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ل  عا،تقي   حين يضربه، به،  ق،ل: سضربني ابنه عكرمة ع –النوى 
فطرح يدي  فتعلقت بجلد  من جنبي  سأجهضني القت،ل عنه  فلقد 
ق،تلت عنه ع،مة يومي  سإ  لأسحبه، خلفي  فلم، آذتني سضاعت  

 عليه، قدمي  ثم تمطيت به، عليه، فطرحته،!
ألا  –تع،لى  –* سهذا عبد الله بن مخرمة يوم اليم،مة يدعو الله 

ة في سبيل الله  فضارب في  يميته حتى يرى في كل مفصل منه ضرب
 –في مف،صله حتى استشهد  سكا،ن   –يوم اليم،مة  –ذلك اليوم 

 ف،ضلًا ع،بدًا. –رضي الله عنه 
فهذ  نم،ذو يسير  من تطلع القوم للآخر  في مجا،ل الجها،د   
سالتضحية ب،لنفس  هذا فضلًا عن جه،دهم ب،لم،ل كم، فعل أبو بكر 

في سبيل الله  سكما، فعال    يوم أنفق م،له كله –رضي الله عنه  –
يوم جهز جيش العسر   سحفار بئار    –رضي الله عنه  –عثم،ن 
 رسمة.

بل هذا فضلًا عن قض،ء ليلهم ب،لصلا  سقراء  القرآن  سمن،ج،  
أنه ك،ن إذا  –رضي الله عنه  –الرحمن  كم، يرسى عن ابن مسعود 

 هدأت العيون  يقوم فيسمع له دسي كدسي النحل حتى يصبح.
أنه ك،ن يحيي  –رضي الله عنهم،  –يرسى عن ابن عمر سكم، 

الليل صلا   ثم يقول: ي، ن،فع  أسحرن،؟ فيقول: لا  فيع،سد ابن عمر 
الصلا   إلى أن يقول ن،فع: نعم  فيقعد سيساتغفر سيادعو حاتى    

 يصبح!
فهذا كله دليل ساضح  سبره،ن س،طع عل  عزسف القوم عن 

إلى الآخر   سخوفهم رغم ذلك الدني، سشهواته، سزخ،رفه، ستطلعهم 
 ألا تتقبل منهم أعم،لهم.
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نعم لقد ك،ن الهم الذي يشغل ب،لهم  سيسيطر عل  أفكا،رهم  
سسجدانهم إنم، هو العمل للآخر   ب،لزهد في الدني،  سالإكث،ر مان  

 القرب،ت  سالتزسد من الخيرات. 
 حالنا اليوم

جارسا  سانشغل الن،  اليوم ب،لشهوات  ف،رتكبوا المنكرات  س
 –سراء اللذات  سسيطر الهوى عل  كي،نهم كله  فأصبح كثير منهم 

لا يعرف طريقً، إلى المسجد  سلا يهتم ب،لقرآن  –إلا من ش،ء ربك 
... قد ضرب بأمور الشرع كله، عرض الح،ئط  نعم أصبح الهام  
الذي يشغل ب،له  كيف يملأ بطنه ب،لحرام  سأذنيه ب،لحرام  سبصار   

 ب،لحرام.
عند  أن يحصل عل  الم،ل بأي طريق سلو ك،نت تلك  المهم -

الطريق الغش سالخداع  سلو ك،نت التع،مل ب،لرب،  سلاو ك،نات   
 الكذب سالزسر سالبهت،ن.

سالمهم عند  كذلك أن يتلذذ سمعه سبصار  سلاو كا،ن     -
المسموع سالمنظور محرمً،  بل سلو ك،ن ذلك عل  حس،ب تضاييع  

غلت النا،  الياوم الكار     الصلوات  سترك الواجب،ت. نعم أش
ساللاعبون  سكأن هموم الأمة المسلمة قاد انكشافت  سالحارب    

 الموجهة إليه، قد انتهت!! 
سأشغلهم سقض  عل  شه،متهم سرجولتهم سمرسءتهم تلاك  
الدشوش التي قصد منه، الغزس الصليبي سالصهيو  التغريب الك،مل  

سبخ،صاة   سالإفس،د الخلقي الع،م لكل بيت من بيوت المسالمين  
الشب،ب الذي يؤمّل فيهم الإسلام أن يكونوا في الغد القريب هدا  
الأمم  سق،د  الأجي،ل  سه،دمي صرسح الكفر سالإلح،د  سمقيماي  
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 دين الله تع،لى في كل أرض ستحت كل سم،ء.
سللأسف الشديد حصل بسبب غي،ب الوعي الن،ض  عن الأمة 

،ن  سص،ر ح،ل الشب،ب سق،دته، م، أراد  أسلئك الخبث،ء  فك،ن م، ك
 المسلم م، يصور  لن، الش،عر بقوله:
ما الدين؟ ما الخلق الرفيع وما 
 الأأأأأأأأأأأذ 

 

 تتعلقون بأه مأن الأسأباب    
ما ع ف أمي؟ مأا نصأائح    

 جأأأأأأأأأأأد ؟
 

يا ويحهأا، مأا حسأن ذات     
 حجأأأأأأأأأأاب؟

 
 هذه بقايا مأن زمأان بائأد   

 
 توحي بسوء جلافة الأعأراب  

 لا تسألوني عن صلاة جماعأة  
 

 لا عن سأنة وكتأاب  كلا و 
 لا تسألوني عن نصيحة واعظ 

 
 يومًا ولا عن رحمأة وعأذاب   

 لا تسألوني عن مآسي قدسكم 
 

 وخليلكم ومدافع الأحبأاب  
 لا تسألوني عن سراييفو الأ   

 
 حُرقت ولا عن صرخة المحراب 

جأأاوزت كأأل حأأدودكم  
 وسأأأأأأأأأدودكم

 

 وهجرت كل فضيلة وصواب 
 أقضي مسائي هائمًأا مترقبًأا   

 
 وأعيش عيشة حائر مرتأاب  

 أتريد مني بعد هأذا ركعأة   
 

 تندى بذكر الخالق الوهأاب  
 سالسؤال الذي يطرح نفسه: 

لَمِ لا يعي المسلمون بع،مة سشب،بهم بخ،صة تلاك الحمالات   
 الصليبية سالصهيونية الموجهة ضد دينهم سأخلاقهم؟!

سهل يريد أسلئك أن تسوء خ،تمتهم كم، س،ءت خ،تمة أنا،   
 م.قبله

أم، يعلم المشغولون ب،لكر  ساللاعبين بقصة الش،ب الذي لم،  -
قفز سهو يشجع فريقه الري،ضي قبض ملك الموت رسحه في تلاك  

 القفز   فم، ع،د إلى الأرض إلى ميتً،!!
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ثم ألم يعلم أسلئك المنحرفون من أصاح،ب المسلسالات    -

ش،ب الخليعة  سسفرات الدع،ر  سالفسوق  ألم يعلموا بقصة ذلك ال
للزن،  سبينم، ك،ن في سكر  سغير  ينتظر  «ب،نكوك»الذي س،فر إلى 

خليلته سقد تأخرت عليه  فم، هي إلا لحظ،ت حتى أقبلت علياه   
فلم، رآه، خرّ س،جدًا له، تعظيمً،  سلم ينهض من تلاك الساجد    
الب،طلة إلا سهو محمول عل  الأكت،ف  سقد ف،رق الحي،   نعوذ ب،لله 

 .تع،لى من الخذلان
 النذر الدنيوية 

ض الواحد من، في هذ  الدني، للأخط،ر  سكم يواجاه  كم يتعر
من أسب،ب الهلاك المحقق سلكنه لا يعتبر سلا يتعظ  سكم يرى مان  
حوادث السي،رات م، تتفطر له الأكب،د  ستتألم له القلوب  فيظل في 
غرسر  ت،ئهً،  سفي بيدات الغواية سالضلالة ه،ئمً،  سقد حصل له كل 

فة العصي،ن  سالاستمرار في الطغيا،ن   هذا البعد عن الرحمن  سمق،ر
لأنه نسي الله تع،لى سالدار الآخر   فك،ن الذي كا،ن  نساي الله    

 فأنس،  الله نفسه:
 ْنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُم   :[.67]التوبة 

حتى إذا ج،ءت لحظة الوداع فإذا ب،لعمر ينقضاي  سيفاوت   
 المراد ... سيشخص البصر  سيسكن الصوت ...

 ي، لله:
 ك،ن يع،لج أشد الشدائد.

 أدرو في الكفن  سحُمل إلى بيت العفن.
سبلغت الرسح التراقي  سلم يعرف الراقي من الس،قي  سلم يدر 

 عن الرحيل م، يلاقي.
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فقفل القوم بعدن، الأقف،ل  سبضعوا البض،عة  سنسوا ذكرن، بعد 
ذًا: سلا مع، (5)س،عة  سبقين، هن،ك إلى أن تقوم الس،عة  لا نجد سزرًا 

    ََ ََ فَبَصَأرُ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَِ أاءَ
 [.42]ق:  الْيَوْمَ حَدِيدٌ 

 فسبح،ن الله:
 أنلأأهو وأيامنأأا تأأذهب 

 
 ونلعأأب والمأأوت لا يلعأأب 

 عجبت لذ  لعب قأد لهأا   
 

 عجبأأت ومأأالي لا أعجأأب 
 أيلهو ويلعأب مَأنْ نفسُأه    

 
 تمأأوت ومهلأأه  أأرب   

 نرى كلمأا سأاءنا دائمًأا    
 

 على كل مأا سأرنا يغلأب    
 نرى الخلق في طبقات البلأى  

 
 إذا ما همُ صأعدوا صأوبوا   

 نرى الليل ي لبنأا والنأهار   
 

 لم نأأدر أيهمأأا أطلأأب   
 أحاط ا ديدان جميعًأا بنأا   

 
 فليس لنأا عنأهما مهأرب    

 وكأأل لأأه مأأدة تنقضأأي 
 

 وكأأل لأأه أثأأر يُكتأأب  
 بإلى كم ندافع نهأي المشأي   

 
 يا أيهأا اللاعأب الأشأيب    

 وما زلت تجر  بك الحادثات 
 

 تسأألم منأأهن أو تنكأأب  
 ستُع ي وتُسلب حتى تكأون  

 
 نفسُك آخأر مأا يُسألبُ    

 والحل 
إذا علمت م، سبق سأنك قد تؤخذ بغتة سأنت لا تشعر  فالا  
تستيقظ إلا عل  هول الط،مة سفزع يوم القي،مة  أفليس الأجدر بي 

أم،من، من تلك الأهوال العظ،م سالأمور الجس،م   سبك أن نستعد لم،
                              

 الوزر : الملجأ. (5)
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أن نستعد لذلك بتوبة نصوح ترضي الرحمن  ستجلب الغفران  يرجع 
العبد بعده، ص،في النفس  ط،هر القلب  مطهرًا من كال صاغير    

 سكبير .
 فهل ي، ترى نتوب قبل:

 للَّأهِ  أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ا
وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ 
الْمُتَّقِيَن * أَوْ تَقُولَ حِيَن تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِأنَ  

 [.59-56]الزمر:  الْمُحْسِنِيَن 
 ما بعد التوبة

  سالتشمير لدار القرار أعظم دليل عل  ساعلم أن العمل للآخر
لمن جعل الآخر  هماه سغ،يتاه في    –سالله  –صدق التوبة  سطوبى 

 الحي،  الدني،:
 إن القريأأرة عينأأه عبأأدٌ 

 
 خشي الإله وعيشأه قصأد   

 عبأأد قليأأل النأأوم  تهأأد 
 

 لله كأأل فعالأأه رشأأد   
 نزه عأن الأدنيا وباطلأها    

 
 لا عأأرض يشأأغله ولا نقأأد 

 مهجتأه  حذر حمأى أكأدار   
 

 مأا إن لأه في غأوه وكأد     
 مسأأأتجهل في الله رتقأأأر 

 
 هزل المخافأة عنأده جأد     

 متأأأأذلل لله مرتقأأأأب 
 

 ما لأيس مأن إتيانأه بُأدّ     
 رفض الحياة علأى حلاوتهأا   

 
 واختار ما فيأه لأه الُخلْأدُ    

 يكفيه مأا بلأا المحأل بأه     
 

 لا يشأأتكي إن نابأأه جهأأد 
هو مَنْ جعل الآخار     إذن ف،لأسّاب الص،لح  سالق،نت الخ،شع 

سالدار الب،قية مقصود  الأعظم في دني،   فإذا م، فعل ذلاك نا،ل   
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 السع،د  في الدني، سالآخر .
   َوَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِأك

 [.58]الإسراء:  كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 
أنت تعمل لنيل هذا المطلب العظيم سليكن في الب،ل سالذهن س

 الحق،ئق الت،لية:
 الحقيقة الأولى: إياَ وطول الأمل:

إن الذي يتأمل أسب،ب الهلاك سالخساران في الحيا،  الادني،    
سالآخر  يجد  في طول الأمل ب،لبق،ء في الدني،  كم، ق،ل م،لك بان  

أربع من علم الشق،ء: قسو  القلب  سجمود »: -رحمه الله  –دين،ر 
 .«العين  سطول الأمل  سالحرص عل  الدني،

باه   –تعا،لى   –م، سصف الله  –أيه، الأخ المب،رك  –ستأملْ 
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَأاةٍ   اليهود سالمشركين بقوله: 

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَأنَةٍ وَمَأا هُأوَ    
]البقر :  بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِوٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 

86.] 
تعليقً، عل  الآية الكريمة:  –رحمه الله  –يقول ص،حب الظلال 

... سلكنه، خصلة أخرى في يهود  خصلة يصوره، القرآن صور  »
تَجِدَنَّهُمْ أَحْأرَصَ  وَلَ تفيض ب،لزراية  ستنضح ب،لتحقير سالمه،نة: 

... أية حي،   لا يهم أن تكون حي،  كريمة  سلا  النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ 
حي،  مميز  عل  الإطلاق! حي،  فقط! حي،  بهذا التنكير سالاتحقير!  

 حي،  ديدان أس حشرات! حي،  سالسلام!
إنه، يهود  في م،ضيه، سح،ضره، سمستقبله، سواء. سم، ترفاع  

ين تغيب المطرقة  فإذا سجدت المطرقة نكست  سعنت رأسه، إلا ح
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 الجب،  جبنً، سحرصً، عل  الحي،  ... أي حي، !

  ٍوَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَة  يود
أحدهم لو يعمر ألف سنة. ذلك أنهم لا يرجاون لقا،ء الله  سلا   

الحي، . سم، أقصر الحي،  الدني،  سما،  يحسون أن لهم حي،  غير هذ  
أضيقه، حين تحس النفس الإنس،نية أنه، لا تتصل بحي،  ساواه،  سلا  

 .«تطمع في غير أنف،  سس،ع،ت عل  الأرض معدسد  ...
سلا شك أن العبد إذا أنعم النظر بصادق في هاذ  الصافة    
ر المرذسلة  سالخصلة القبيحة التي اتصف به، اليهود سالمشركون  ستدب

الآية الكريمة فسوف يقود  ذلك إلى قصر الأمل سالزهد في الادني،  
 الف،نية  سالتس،بق إلى الدار الآخر  الب،قية الخ،لد .

سإن قصص السلف في هذا المضم،ر لتنبئ المسلم الواعي بما،  
يجب أن يكون عليه من قصر الأمل  فقد حكي أن امرأ  حبيب أبي 

: إن مات الياوم   -، محماد  تعني أب –محمد ق،لت: ك،ن يقول لي 
فأرسلي إلى فلان يغسلني سيفعل كذا سكذا  ساصنعي كذا سكاذا   

 فقيل له،: أُري رؤي،؟ ق،لت: هكذا يقول كل يوم.
سعن إبراهيم بن سبط: ق،ل لي أبو زرعة: لأقولن لك قولًا م، 
قلته لأحد سواك: م، خرجت من المسجد مناذ عشارين سانة     

 فحدثتني نفسي أن أرجع إليه!
قيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ ق،ل: الأمر أعجال مان   س
 ذلك!

سق،ل محمد بن أبي توبة: أق،م معرسف الصلا  ثم ق،ل لي: تقدم  
فقلت: إ  إن صليت بكم هذ  الصلا  لم أصل بكم غيره،  فقا،ل  
معرسف: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلا  أخرى  نعوذ با،لله  
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 من طول الأمل  فإنه يمنع خير العمل.
في مختصر مناه،و   –رحمه الله  –كر هذا كله ابن قدامة * ذ

الق،صدين.سهكذا يتبين لن، من هذ  الحقيقة اله،مة أن الحذر من طول 
الأمل سالاغترار ب،لدني، له أثر كبير في إج،د  العمل للآخر   حيث 
يدعو ص،حبه لأن يقدر أنه يموت اليوم  فيستعد استعداد ميت  فإذا 

عل  السلامة  سقدّر أنه يماوت تلاك    –لى تع، –أمس  شكر الله 
 الليلة  فيب،در إلى العمل.

 الحقيقة الثانية: 
 أن تعلم أن م، مض  من حي،تك لن يعود سلن يعوض:

فإن كل يوم يمضي  سكل س،عة تنقضي لا يمكن لواحد من، أن 
يستعيده،  سلا يمكن له كذلك تعويضه،  سلذا ق،ل الحسن البصري 

 عليه رحمة الله : –
م، من يوم ينشق فجر  إلا سين،دي: ي، ابن آدم  أنا، خلاق   »

جديد  سعل  عملك شهيد  فتزسد مني  فإ  إذا مضيت لا أعاود  
 .«إلى يوم القي،مة

سرحم الله الش،عر حين يصور لن، كيف يمضي العمر  ستذهب 
 أي،مه سلي،ليه بلا رجعة  سلا أمل في رجعة  فيقول: 

 وما المرء إلا راكب ظهر عمره
 

 على سفر يفنيه باليوم والشهر 
 يبيت ويضحي كل يوم وليلأة  

 
بعيدًا عن الدنيا قريبًا إلى القبر  
(1) 
 

بأن م، مض  من الحي،  لن  –أيه، الأخ الكريم  –فإذا علمت 
يعود سلن يعوض أفلا يدعوك ذلك سيدعو  أن نقضي هذ  الحيا،   

                              
 للأست،ذ يوسف القرض،سي. «الوقت في حي،  المسلم»عن  (5)
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وَاعْبُدْ رَبَّكَ  ول: القصير  في ط،عة الله  امتث،لًا لأمر ربن، الذي يق

 [.88]الحجر:   حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيُن
 ثم ألا يكون لن، عبر  بمرسر الأي،م؟!!

نعم أم، ينبغي لن، أن نتخذ من مرسر الأيا،م سالليا،لي عابر     
لأنفسن،؟ أس لست ترى سأرى كيف يبلي الليل سالنه،ر كل جديد  

،ن الصغ،ر. سيفنيا،ن  سيقرب،ن كل بعيد  سيطوي،ن الأعم،ر  سيشيب
 الكب،ر:

 أشاب الصغو وأفنى الكبيأأ
 

 ر كرُّ الغداة ومأر العشأي   
 إذا ليلأأة أهرمأأت يومهأأا  

 
 أتى بعأد ذلأك يأوم فأ      

نعم إن مضي الزمن ساختلاف الليل سالنه،ر لا يجوز أن يمار   
ب،لمؤمن سهو في ذهول عن الاعتب،ر به  سالتفكير فيه  ففي كل يوم 

،عة تمضي  بل في كل لحظة تنقضاي  تقاع في   يمر  بل في كل س
الكون أحداث شتى  منه، م، يُرى  سمنه، م، لا يرى  سمناه، ما،   
يُعلم  سمنه، م، لا يعلم  من أرض تحي،  سحبة تنبت  سنب،ت يزهر  
سزهر يثمر  سثمر يقطف  سزرع يصبح هشيمً، تذرس  الريا،ح  أس  

تاهل   من جنين يتكون  سطفل يولد  سسليد يشب  سشا،ب يك 
 سكهل يشيخ  سشيخ يموت!

سمن أحوال تدسر عل  الن،  كلم، دار الفلك من فاوق  أس  
دارت الأرض من تحت  بين يُسر سعُسر  سغنى سفقار  سصاحة   
سسقم  سسرسر سحزن  سشد  سرخ،ء  سسراء سضراء  سفي كال  
ذلك آية لمن ك،ن له لُب  سذكرى لمن ك،ن له قلب  سعبر  لمن ك،ن 

بُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْأرَةً لِأأُولِي   يُقَلِّ له بصر: 
 [. 22]النور:  الْأَبْصَارِ 
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 .(5)أم، من حُرم التفكر سالاعتب،ر فلن يفيد  هذا شيئً، 
 الحقيقة الثالثة: 

اغتنم فراغك في عب،د  ربك  سط،عة مولاك تنل سع،د  الدني، 
حيح عن عمرس بن ميماون أن  سالآخر  فقد ثبت في الحديث الص

اغتنم خمسًا قبأل خمأس:   »ق،ل لرجل سهو يعظه:  رسول الله 
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناَ قبل فقأرَ،  

 .(4)«وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك
 سرحم الله الق،ئل:

 بأأادر شأأبابك أن يهرمأأا 
 

 وصحة جسأمك أن يسأقما   
 وأيام عيشك قبأل الممأات   

 
 من عاش أن يسألما فما دهر  

 ووقت فراغأك بأادر بأه    
 

 ليالي شأغلك في بعأض مأا    
 وقدم فكأل امأرق قأادم    

 
 (3)على بعض ما كان قد قدما  

سإن الواحد من، إذ تأمل أحوال السلف في قض،ء الأسقا،ت   - 
في ط،عة ربهم سجد من ذلك م، تعجاز عان سارد  عشارات     

ليل( يحدث عان  الصفح،ت  فهذا عبد الله بن المب،رك )الت،بعي الج
 سعيد بن س،لم أنه ق،ل:

منزلًا بين مكة سالمدينة في يوم ص،ئف  (2)نزل رسح بن زنب،ع 
                              

 الوقت في حي،  المسلم تأليف يوسف القرض،سي. (5)
حسن  سرسا   سإسن،د  مرسل «اقتض،ء القول العمل»رسا  الخطيب البغدادي في  (4)

 الح،كم موصولًا من طريق أخرى  سصححه سسافقه الذهبي.
 .524اقتض،ء القول العمل ص (8)
هو الأمير الشريف  أبو زرعة الجذامي الفلسطيني  قيل: ك،ن إذا خرو من الحم،م  (2)

أعتق رقبة  سهو صدسق  سليس له في الكتب الستة شيء  سحديثه قليل  توفي سنة 
= 
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سقرّب غداء   ف،نحط راع من جبل  فق،ل: ي، راعي هلم إلى الغداء. 
ق،ل: إ  ص،ئم. ق،ل رسح: أس تصوم في هذا الحر الشديد؟ قا،ل:  

 سح يقول: فق،ل الراعي: أفأدع أي،مي تذهب ب،طلًا  فأنشأ ر
 لقد ضننت بأيامأك يأا راع  

 
 (1)إذْ جاد بها رَوْحُ بن زنباع  

سهذا محمد بن أشك،ب الصف،ر  يحدث عن رجل من أهال    
   ق،ل: قلت له:  (4)داسد الط،ئي 

ي، أب، سليم،ن  قد عرفت الرحم بينن، سبينك فأسصني  ق،ل: »
 فدمعت عين،   ثم ق،ل:

نزله، الن،  مرحلة مرحلاة  ي، أخي إنم، الليل سالنه،ر مراحل ي
حتى ينته  ذلك إلى آخر سفرهم  فإن استطعت أن تقدم في كال  
يوم مرحلة زادًا لم، بين يديه، ف،فعل  فإن انقط،ع السفر عن قرياب  
م، هو  سالأمر أعجل من ذلك  فتزسد لسفرك  ساقض م، أنت ق،ضٍ 
ني من أمرك  فكأنك ب،لأمر قد بغتك  سم، أعلم أحدًا أشد تضييعً، م

 .(8)«لذلك  ثم ق،م ستركني
 الحقيقة الرابعة والأخوة: 

 سلا تملّ: –تع،لى  –أكثر من الدع،ء ساللجوء إلى الله 
المنكسر بين يدي ربه  يدعو  سين،جياه  سيساأله التثبيات    
سالتسديد  سيسأله إصلاح قلبه  سأن يصرف عنه الغضب سالحقاد  

=                               
 ها.92
 .529القول العمل صاقتض،ء  (5)
هو داسد بن نصير الط،ئي الكوفي  من،قبه كثير   ك،ن رأسً، في العلم سالعمل  سلم  (4)

 ها.565ها  سقيل: 564يسمع بمثل جن،زته لَم، م،ت  سسف،ته سنة 
 .555اقتض،ء القول العمل ص (8)
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 سالحسد سسوء الظن ب،لمسلمين.
عو  بخشوع ستعظيم أن يصرف عنه فتناة  سيسأله كذلك سيد

الدني،  سشهواته، سشبه،ته،  سيجعله من أهل الدار الآخار   سممان   
 يعمل لآخرته سكأنه يموت الس،عة.  

القلب الحي المنيب  الذي إن استحضر أسب،ب  –سالله  –ذاك 
الإج،بة ن،ل بلجوئه إلى ربه سع،د  الدني، سالآخر   كيف لا سقاد  

 عل  عب،د هذا دع،ؤهم:  –ك ستع،لى تب،ر –أثنى الله 
    رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْأيُنٍ وَاجْعَلْنَأا

 [.72]الفرق،ن:  لِلْمُتَّقِيَن إِمَامًا 
نعم يدعون ربهم أن يرزقهم من أزساجهم سأسلادهم قر  أعين  

ي، سالآخر   كم، قا،ل  أي من يعمل بط،عتك  فتقر به العين في الدن
سأي شيء أقر لعين الماؤمن مان أن   »: -عليه رحمة الله  –الحسن 

يرى زسجته سسلد  يطيعون الله  سالله م، طلب القوم إلا أن يطا،ع  
  سيدعون ربهم كذلك أن يجعلهم أئمة يقتدي (5)«الله  فتقر أعينهم

م بهم في العلم سالتقوى سلقد ك،ن جزاء هؤلاء الملتجائين إلى ربها  
أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّأوْنَ   عظيمً،  جد عظيم: 
 [.75]الفرق،ن:  فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا 

 وبعد: 
فتلك ك،نت كلم،ت موجز   سلمح،ت خ،طفة  قصدت مناه،  

سقاد علمنا،    –دعو  نفسي سإخوا  إلى التج،في عن دار الغرسر 
سقاد   –سالتشمير إلى دار السرسر سالحبور  -، سرعة زساله، سفن،ئه

                              
 (.6/82لابن الجوزي ) «زاد المسير»عن  (5)
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 علمن، بق،ءه، سخلوده، .

من يعلم أنه قد يموت الس،عة  –سالله  –سإن الشقي ثم الشقي 
  ثم لا يعمل للدار الآخر   فنسأل الله العظيم  رب العرش العظيم 
أن يصلح قلوبن، سأعم،لن،  سأن يجعلن، ممن ط،ل عمر  سحسن عمله  

وَبَدَا  من أن نكون من أهل هذ  الآية:  –جلاله  جل –سنعوذ به 
[ إنه أرحام  27]الزمر:  لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ 

الراحمين سأكرم الأكرمين  سالله تع،ليت أعلم  سصل  الله سسلم عل  
 نبين، محمد سآله سصحبه أجمعين.

 أخوك   
 عبد الحميد بن عبد الرحمن

 
 
 
* * * * 
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